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قراءة:
نصير الكعبيّ 

البلاطُ والمجتمع الإسلاميّ وعلم التاريخ:
دراسة في سيسيولوجيا الكتابةِ التاريخيّةِ عند المسلمين

ينتمي مؤلّف الكتاب إلى مدرســة الاستشراق النقدي المعاصر التي 
تمثّله باتريشــيا كرونــه، ومايكل كوك، فقد أخضعــا العديد من حوادثِ 
التاريخ الإســاميّة للدراسةِ من جديدٍ وقدما فيها آراءً ربّما يكون بعضها 
مثيراً وجديداً لما استقرّ عليه الاستشراق التقليدي والنمطي. فهذا التيار 
نفى كثيــراً من الثوابت، وأثبت أخرى اعتماداً علــى حزمةٍ متعاضدةٍ من 
منهجيات التفكيك والتأويل واللسانيات، أسهمتْ في محصلتها النهائية 

في إعادة حراثة العديد من الموضوعات من جديد.
وإجمالًا يُشــكّل البحث في موضــوعِ تاريخ التاريــخ أو تطوّر فكرةِ 
التاريــخ عند المســلمين قاعــدةً ضروريّة ومقدّمة أساســيّة لاســتيعاب 
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الفلســفة الناظمــة لنســيج الروايــات المتنافــرة أحيانــاً، 
وميولها، والتواريــخ المتعددة المنتجة فــي أثناءِ مراحل 
مجــالِ  فــي  أهميتهــا  أن  فيبــدو  الإســامي،  التاريــخ 
الاستشــراق جاءتْ بعــد مرحلة البيبلوغرافيــا، وتحقيق 
النصوص ونشــرها، وهي تــكادُ تدخلُ ضمــن مقدمّات 
وآليــات نقــد النصــوص وغربلتهــا وتعــرّف مراحلهــا 
التكوينيّة، ومنابتها الأولى والكشــف عــن إعادة الإنتاج 
المزمــن الــذي تعرضــتْ لــه؛ ولذلك أصبحــت ضمن 
الاشتراطات المتوافق عليها منهجياً في مجملِ الأبحاث 
والدراســات الاستشــراقيّة المتناولة للتاريخ الإسلامي، 
فتخصص لهذهِ المهمّة الديباجة أو الفصول الأولى التي 
تعــدّ من أعقدِ وربّما أهم مفاصل تلك الأبحاث، لوفرتِ 
الاجتهــادات، وتنوعها موازنة بدراســاتِ أخرى خصّت 
موضوعات متقاربة، فضلًا عن قدرةِ تلك المقدمّات على 
تهيأة محيطٍ واعٍن ومدركٍ لنسلِ الروايات وجذورها بما 

يرتبطُ بعيّنات الدراسة.
وتتــوازى فــي هــذا الميــدان حاليــاً ثــاث أعمــالٍ 
استشــراقيّة تتقارب بعضها مع بعضها الآخر في معالجةِ 
علــمِ التاريــخ الإســامي، وربّمــا يتقدّمهــا في الشــهرةِ 
والســبق كتاب المستشــرق روزنثال )علــم التاريخ عند 
المســلمين( الصــادر في عــام 1965م الــذي يلحظُ على 
كتابــةِ تأكيدٍ واضحٍ علــى المنهجِ التوصيفيّ والمســحيّ 
في اســتيعاب تشكّل الكتابةِ التاريخيّة الإسلاميّة فقد أكدّ 
على عنصرِ الصورةِ الذي ســعتْ تلــك المصنفات على 
اختلافِ مشــاربها ومرجعيتها علــى تقديمها وترويجها. 
فيمــا اعتمد ظريف الخالدي في كتابــه )الفكر التاريخي 

العربــي في المرحلــة الكلاســيكية( الصادر مــن جامعةِ 
كامبريــدج فــي عــام  1995م، علــى المنهجِ التفســيري، 
والتعليلي، والتركيز بشــكلٍ كبيرٍ على المراحل التطوريّة 
التي مرّ بها هذا العلم من بدايةِ نشــوئهِ المتواضع الملازم 
لظهورِ الإســام وحتى ذروتهِ في القرنِ التاسع الهجري 
عنــد ابن خلدون فيمــا يعدّ كتاب المستشــرق الأمريكي 
فريد دونــر )روايات من أصول إســامية: بدايــة الكتابة 
التاريخيــة الإســامية( آخر تلــك المجموعــة والصادر 
فــي العــام 1998م، ففــي الكتــابِ منهجٌ تحليلــيّ اعتمد 
علــى متابعــةِ العلــوم الأخرى المســهمة في بلــورةِ علمِ 
التاريخ الإســامي، ولاسيّما العلوم الشــريعة التي يأتي 
فــي مقدّمتها علــم الحديث مــع تقديمه لعــرضٍ نقديّ، 
وتصنيفــي عميقٍ لتــداول هذا الموضوع في الدراســات 

الإستشراقية الآنفة.
فيمــا افتتــح كتــاب )البــاط والمجتمع الإســامي 
وعلم التاريخ: دراســة في سســيولوجيا الكتابة التاريخية 
عند المســلمين( حقــاً جديداً في تناولِ علــمِ التاريخي 
الإسلاميّ، فهو ينتمي إلى صنف البحوث السسيولوجيّة 
فــي متابعةِ نشــأة علم التاريخ الإســامي وتطوره إذ ركز 
علــى الفواعــل الاجتماعيــة وآثارها المباشــرة والبعيدة 
على فكرةِ التدوين التاريخي، وعلم التاريخ الإســامي، 
فقد صــاغ المؤلّــف أســئلته الجوهريّة ضمــن أفق تلك 
المنطلقات. فالكتابُ يعدُّ محاولــةً جادّةً ومبتكرة – إلى 
حــدٍّ كبيرٍ – في متابعةِ الســياقات، والظروف الاجتماعية 
الحاكمــة والمحيطــة بالمــؤرّخ، ومنزلتــه العلميّة فيرى 
المؤلّف أن هذه المركبات الاجتماعية ذات فاعليّة كبيرة 
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في ترســيخ نمطٍ محددٍ ومعين من الكتابةّ التاريخيّة على 
مســتوى المنهج والرؤية والمطالب المنتخبة للمعالجةِ. 
فقد أولــى عنايةً كبيرةً لأيديولوجيــا العصر ومضاعفاتها 
على توجيه الكتابة التاريخيّة، فقد تابع على سبيلِ المثال 
النشــأة الأسريّة والمدرســيّة ومفاهيم الشــريعة، والدين 
الجديــد وآثارها على المؤرّخ فــي صياغةِ ملامح تفكيره 
وتوجهــه، فالكثير من التصورات والصــور المكوّنة عن 
الــذاتِ والآخر مســتندة إلى تلــك القواعد غيــر المرئية 

أحياناً.
وقد خــصّ الكتاب فــي معالجاته مســألة الشــفاهيّة 
والروايــة التاريخيّــة بوصفها من العناصــر الحيويّة ذات 
الجــدارة فــي متابعــة تطوّر علــم التاريخ الإســامي في 
المرحلــةِ الجنينيّــة من الإســامِ حيث البــداوة والنظام 
القبلــيّ بوصفهمــا عناصــر مهيمنــة علــى حركــة علــم 
التاريــخ،إذ ربطت الدراســة بطريقة عضويّة بيــن النظام 
القبليّ الرعوي بوصفــهِ نظاماً اجتماعيّاً، وبين تطوّر علمِ 
التاريخ علــى مســتوياتهِ الأفقيّة والعموديّة، فشــخّصت 
ملائمــة بين التاريخ الشــفويّ للفرد القبلــيّ الرعوي في 
بنــاءِ هويتهِ المجتمعية، فالتاريخ الشــفويّ تاريخ متحرّك 
وديناميكي يكون حينما يُريده المجتمع، بخلافِ التاريخ 
النظامــي المدوّن الــذي تنتابه أســاليب الكبح والتحريم 
والحجب ونمطيّة في معلوماتهِ، لاسيّما وأن هذا التحوّل 
قــد اســهمتْ بــهِ بشــكلٍ كبيــرٍ البيروقراطيّــة وتطوّراتها 
المتلاحقة في الأرشــفةِ والتســجيل ممــا يعني خضوعه 
بطريقــةٍ مباشــرةٍ أو غيرِ مباشــرةٍ إلى ايدولوجيا الســلطة 

الحاكمة أو السياق الضاغط .

وعالجت العديد من فصولِ الكتابِ ظاهرة المقدّس 
بوصفــه معبــوداً اجتماعيّــاً وتأثيراتها على علــمِ التاريخ 
الإســامي، فمركــز الله فــي التاريخ، شــكّل أحــد أبرز 
المؤثّــرات فــي إخراجِ الصــورِ والنتائج العامّــة لمجملِ 
المرويــات على مختلفِ صنوفها، ووقــد وازن المؤلّف 
كثيــراً بين فكرةِ اللــه، ودوره في المســيحية مع دورهِ في 
الإســام لاســيّما في موقفهما من حركة الزمنِ الدوري 
والخطّي. لكن تبقى الدارســة تواجه تحديــات حقيقيّة، 
فقــد رفع المؤلّــف الكثير مــن الحالاتِ والممارســات 
الفرديّــة إلى مســتوى النظام العام الذي بنــى على ضوئهِ 
مفاهيم ومفاتيح رئيســة لاستيعاب صيرورة علمِ التاريخ 
الإســامي ضمــن ســياقهِ الاجتماعــي المتحــوّل، فإن 
تحوّيل الخــاص إلى عام قد يحتاجُ للكثيــر من التريّث، 
فالفجــوات والقطيعة تبقى باســتمرار أحد أهم ســمات 

دراسة العلوم الإنسانيّة.  


